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بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
الدرس الأول: مقدمة الكتاب.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً.

وبعد: 

فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. 
مقدمة الكتاب: 

يقول المصنف: [الحمد لله، نحمده]:

وهذا من براعة الاستهلال. فكل مصنف إذا أراد أن يصنف كتابا، لابد أن يبدأ فيه بالبسملة أو بالحمدلة. فمثلا صاحب البيقونية وصاحب الشريعة بدآ بالحمد، لا البسملة.
فالمصنفون لهم حالات: إما يبدأون بالبسملة، وإما يبدأون بالحمدلة، ولكل وجه؛ لأن كتاب الله تعالى قد ابتدأه بالحمد. وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولا، وإن كان السند فيه ضعف، وإن كان حسنه النووي، وهو ضعيف يتعاضد بغيره، والمعنى صحيح، قال: (كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِبسم اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ -أَوْ قَالَ أَقْطَعُ-).
لذلك من براعة الاستهلال أن تبدأ بالبسملة؛ لأنك لما تقول بسم الله، فالباء للاستعانة، كانك تستعين بالله على هذا التصنيف، وتستعين بالله على أن يكون اخلاصا لوجه الله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ)، وقد قال الله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل:53]، فالباء للاستعانة.
بسم الله، ولله تسعة وتسعين لها قيد خاص، كما في الحديث: (إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)، فمن حفظها، وعمل بها، وتعبد بها، ودعا بها، وتوسل بها، كانت له الجنةز ولله أسماء أخرى غير ذلك كثيرة، كما سنبين في الشرح.

فالبدء يكون بالبسملة وبالحمدلة، ولكن المصنف بدأ بالحمدلة. وكتاب ربنا بدأ بالحمدلة، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:2]، وأمر أن تحمده، فقال: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل:59]. وفي السنن بسند صحيح، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ). ذلك أن الدعاء دعاءان: دعاء مسألة ودعاء ثناء، وأفضل الثناء الحمد، وأعظم ما يحبه الله الحمد والمدح. فابتدأ بالحمدلة. ولذلك قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ). فكان الحمد أفضل من هذه النعمة؛ لأن الحمد يثبت النعائم ويرتقي به المرء إلى الله تعالى.
الحمد والشكر، كالإيمان والإسلام، والبر والتقوى، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الحمد منفردا، فالشكر ينزل تحته، وإذا ذكر الشكر منفردا، نزل الحمد تحته. ولكل معنى، وبينهما عموم وخصوص. 

فالحمد هو الثناء الحسن الجميل على الله جل في علاه، فهو المستحق لذلك، فهو الثناء الحسن الجميل على الله لبهاءه، وجماله، وعظمته جل في علاه. فالحمد يكون على صفات الجلال والبهاء، فمن باب أولى أن يكون على الإنعام. فالحمد أعم. وأما الشكر فيكون على الإحسان، على الجود والعطاء. فالشكر أخص.
والحمد يكون باللسان، وبالجنان، فيما الشكر فيكون باللسان وبالجنان وبالجوارح. فيكون الشكر هنا أعم. وكما قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة 

 يدي ولساني والضمير المحجبا

لكن إذا افترقا اجتمعا، فإذا قال: نحمده، قصد الحمد والشكر، وهو الثناء الجميل الحسن على الرب جل ففي علاه.  فهو يحمد ربه أن وفقه لهذه الرسالة الماتعة في الأسماء والصفات، ويشكر ربه أن أحسن إليه بأن أوزع في قلبه أن يتكلم في مثل هذه الأبواب التي فيها التعرف على الله جل في علاه، فلذلك يقول: نحمده، فهو يحمد الله تعالى حمدا كثيرا. والشكر فيه ما فيه من الفوائد، إن لم يكن فيه فضيلة إلا أن الله يحب الشاكرين؛ لأن الله تعالى شكور يحب كل شكور. فقد مدح الله الشاكرين في كتابه، لما قال عن نوح: {إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الإسراء:3]، وقال عن إبراهيم: {شَاكِرًا لِأَنْعُمِه} [النحل:121]، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبين فضل الشكر عند الله عندما كان يقوم الليل، كما في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، فقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)

فالشكر فيه ما فيه من المنقبة، أن الله يحب الشاكرين.

والمنقبة الثانية: أن بالشكر تثبت النعائم، ويستجلب بها الشاكر نعائم أخر، قال الله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم:7]، ولا تكون الزيادة إلا بعد الثبات، فبالشكر ثبات النعمة، وزيادة نعائم أخر.
ثم قال المصنف: [ونستعينه]:

انظر، كلما وجدت ســـ و تـــــ، تعرف أنها للطلب، فمثلا أستغفر طلب للمغفرة، أستعين طلب للعون، أستجدي طلب العطاء، أسترحم طلب الرحمة،..... فقول المصنف: [ونستعينه] أي طلب العون، وفيها ما فيها من الاقرار بفقر العبد، وضعف العبد وعجزه، وهذا أصل فيه، قال الله تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ). ففيها اقرار بضعف العبد وعجزه، وفيها اقرار بغنى الرب وقدرته وجبروته، وأنه مالك الملك؛ لأنك لا تستعين إلا بمن يستطيع أن يعينك. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نستعينه في أهم ما نعيش له، في الصلوات، أمرنا أن نقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة:5].
فقوله: [ونستعينه] فيها اقرار بربوبية الله وأنه يعينه على الكتابة، ويعينه على الشرح، ويعينه على التعبد بذلك، والتفكر في ذلك.
وطلب العون من الله تعالى قمة التوحيد، ولا يجوز لامريء ما يتعبد لله موحداً أن يستعين بغير الله جل في علاه، إلا في حالة واحدة إذا كان المرء المستعان به يستطيع أن يعينه، فلا يطلب العون من غير الله إلا عند القدرة على ذلك، أي تستعين بغير الله فيما يستطيعه البشر. أما الاستعانة بغير الله فيما لا يستطيعه البشر فهذا شرك؛ لأن فيه إنزال للمخلوق منزلة الخالق. 
والدلالة على جواز طلب العون من الغير فيما يستطيعه قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:2]، وأيضا قوله تعالى عن ذي القرنين: {فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا} [الكهف:95].
ثم قال المصنف: [ونستغفره، ونتوب إليه]:

والسين والتاء للطلب، أي نطلب مغفرة الله. والمغفرة والرحمة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالمغفرة الأصل فيها الستر، والرحمة الأصل فيها العطف والرأفة وعدم العقاب. فلو جاء قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:173] ، فاعلم أن في المغفرة الستر، وفي الرحمة عدم العقاب. 
وكما في حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِه). فهنا قوله: (سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ) أي لم أفضحك بها، وأما قوله: (أَغْفِرُهَا لَكَ) أي لا أعاقبك، أي أرحمك.
وهنا هو طلب المغفرة، من ماذا؟

نقول: طلب المغفرة من أفضل العبادات، والاستغفار من أصلح الصالحات، وأقرب القربات، وأطيب الطيبات، بل قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أسعد الناس صحيفة يوم القيامة من جاء بصحيفة فيها كثرة الاستغفار)، وابن عمر كما في الصحيح قال: كنا نعد للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجلسة، كان يقول أكثر من سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه. فكثرة الاستغفار من أعظم الطاعات، لا سيما وأنك تقر أن الله يأخذ بالذنب ويغفر. كما في مسند أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ: (أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ: فَيَقُولُ: اعْمَلْ مَا شِئْتَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ).

فهو يطلب المغفرة؛ لأنها من أفضل الطاعات، وائتساءً بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومن مواطن الاستغفار موطنان عظيمان، الاستغفار قبل العبادة، والاستغفار بعد العبادة.

أما ما قبل العبادة، فقد غاب عن الكثير، ولِمَ قبل العبادة؟ لأن المرء يتهيأ لأن يكون بين يدي الله تعالى، ويتهيأ للتقرب، فهي مقدمة تريد لها نتيجة، القبول ورفعة في الدرجات، وتعظيم الحسنات، وهذه لا تكون إلا بأن تكون صاحب همة عالية، وأن تكون ممن أخلص لله تعالى في العمل، وهذا ليس فيَّ، ولا فيك، فالمرء يستغفر لضعف الهمة، ويستغفر لعدم وجود الإخلاص، أو تستغفر لعدم كمال مقام الإخلاص. وهذا الاستغفار بين يدي الله يجعلك على أهبة الاستعداد للرقي؛ لأن الله يحب العبد المعترف، فيوفقه ويسدده.
والاستغفار الثاني المشهور، هو ما بعد العبادة. لذلك ترى كما في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. لأن الله قال: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)} [النصر:1-3].
وأيضا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ ثَلَاثًا. كأنه قصر في حق الله، وهو أعظم الناس عبادة لله، لكنه يقول: لا يصل إلى ما يستحق الله من العبادة أحد، ولذلك يستغفر الله.
ومن مواطن الاستغفار: موطن السكوت عن الطاعة، لذلك فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: (غُفْرَانَكَ). العلماء تحيروا، لم؟ وهو ليس في معصية. قال: (غُفْرَانَكَ) على أني لم أحمد النعمة التي أنا فيها، ولو احتبس ما في بطني في بطني لكدت أموت. وأيضا أستغفر الله؛ لأني قد كف لساني، وإن لم يكف قلبي، عن ذكرك.

ثم قال المصنف: [ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا]:

عندنا العوذ واللوذ، وأصل هذه المادة الالتجاء إلى الله تعالى، والاعتصام بالله. ولكن هناك تفريق بين العوذ واللوذ. 

أما العوذ فهو الالتجاء لله والاعتصام بالله لدفع الضر، أيا كان من إنس أو جن، هم أو غم أو دين.
وأما اللوذ فهو الالتجاء لله والاعتصام بالله لجلب النفع.

فهو يعتصم بالله من أن يصيبه الكبر وهو يؤلف الكتاب؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا -وَأَشَارَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ وَأَدْنَاهَا مِنَ الْأَرْضِ- رَفَعْتُهُ هَكَذَا -وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ-). 
فإن الله الخسف والمسخ مع الكبر، وأناط الرقي مع التواضع، ومن تواضع لله رفعه. لذلك كأنه قال: أعوذ بالله من فتنة القلم، أعوذ بالله من فتنة التصنيف، أعوذ بالله من الكبر، وكأنه يستعيذ بالله من الزلل، ان يخطئ؛ لأنه سيتكلم عن الله تعالى، هذا توقيع عن الله فخشي على نفسه، فقال: [ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا]. وأشر ما يكون على الإنسان النفس، لذلك قال عن امرأة العزيز: {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} [يوسف:53].
وهنا لطيفة، لما قال: [ونعوذ بالله من شرور أنفسنا] عمَّمَ، والمقصود الخصوص، كيف؟ لأن النفس أنفس، نفس أمارة، ونفس لوامة. وهو يستعيذ من النفس الأمارة بالسوء.

وأما الاستعاذة من سيئات الأعمال؛ لأن سيئات الأعمال إما أن يعاقب عليها المرء، وإما العقاب يكون سريعا منجزا، وينتهي الأمر، وإما أن يؤخر الله العقاب في الآخرة، وإما أن تنادي المعصية على أختها، فهو استعاذ من الثلاثة.

فاستعاذ من العقاب المنجز في حينه؛ لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

واستعاذ من أن يؤخر الله العقوبة له، كلما عصى أعطاه النعمة، كما قال الله تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45)} [القلم:44، 45].

واستعاذ من أن تنادي المعصية على أختها؛ لأنك إذا رأيت الرجل على حسنة، فاعلم يقينا أن له منها أخوات، وإذا رأيت الرجل على سيئة، ما اأأااتنت
فاعلم يقينا أن له منها سيئات. 
ثم قال المصنف: [من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له]:

وهذا القول فيه اقرار لعقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الهداية والاضلال بيد الله. وقد جمعها الله في كتابه، وفي سنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(1) أما الكتاب، فقد قال الله تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} [الأنعام:125]
(2) وقال الله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ} [النحل:36]. وقال تعالى: {وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} [الجاثية:23].
(3) وقال الله حاكياً عن نوح: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} [هود:34]، وفيها دلالة على أن الهداية والضلالة بيد الله تعالى، رداً على القدرية، والجبرية.
وقوله: [من يهده الله فلا مضل له]، يقصد فيها الهداية الأخص، لا الهداية الأعم. والهداية أربعة:

(1) هداية عامة للخلق، هداية الرجل كيف يأتي امرأته، كيف يستجلب لها الرزق، هداية الحيوان كيف يأكلن وكيف يشرب، .....
(2) هداية خاصة بالثقلين، وهي هداية الارشاد والبيان والدلالة، وهذه التي حباها الله لنبيه ومن بعده، وهم العلماء. قال الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى:52]، وقال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل:44].
(3) هداية خاصة، وهي هداية القلوب، هداية التوفيق والتسديد، أن يوفقك الله لأن تعبده وتوحده، وهذه لا تكون إلا لله. وهي مقصود المصنف في قوله.
(4) هداية خاصة في الآخرة، وهي هداية أهل الجنة لبيوتهم في الجنة، ودليلها قوله تعالى: {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ(5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6)} [محمد:5، 6]
وقوله: [ومن يضلل فلا هادي له]؛ لأن الله تعالى إذا أضل عبدا لو اجتمع من بأقطارها لن ينفعوه بشيء، كما في حديث ابن عباس: (وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ).
ثم قال المصنف: [فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى]:

الإيمان بالله يتضمن أموراً:

(1) الإيمان بوجود الله، وهذا طرحا للملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الرب جل في علاه. والإيمان بوجود الله قد جبل المرء مفطورا على وجود الله جل وعلا. خلق الله آدم ومسح على ظهره، كما صح عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أنه سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ).
ولذلك في حديث الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ).

فالإنسان مجبول على الإيمان بوجود الله، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، وما جحد بذلك إلا الملاحدة في عصرنا، وما جحد الربوبية إلا فرعون. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: (وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ).
(2) الإيمان بربوبية الله، وهو الإعتقاد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، قال الله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر:62] ، وقال: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات:96]. وقال: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات:22]، وقال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود:6]، وقال: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [السجدة:5]، وقال: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف:54].  ومن لوازم ربوبية الله القدرة والقوة والجبروت.
(3) الإيمان بألوهية الله، أن الله هو الذي يستحق أن تفرده بالعبادة.
(4) الإيمان بالأسماء والصفات، وهذا محل الشرح في هذا الكتاب.
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